أكثر من عشرة اعوام ... أنعم بالقرب من الامام البنا

من ذكريات المهندس / حلمى عبد المجيد
   1 - الامام البنا يفتح باب التطوع للجهاد في فلسطين 1948
عـندما اعـلن الامام الشهيد حسن البنا عن فتح بقاب التطوع لسفر المجاهدين الى فلسطين سنة 1948 حدد أسبقية التطوع بالشروط الاتية :

1 – أن يكون شابا غير متزوج

2 – الا يكون مسئولا عن كفالة أسرة

3 – الا يقبل من الاشرة غير فرد واحد

وقد تقدم للتطوع الشقيقان عبد السميع على قنديل وعبد المنعم على قـنديل من قرية اولاد علام – جيزة – وعندما عرض الامر على الامام الشهيد قال لهم : اتفقا على سفر واحد منكما حتى نسمح له بالتطوع فاختلف الشقيقان وتمسك كل منهما بحقه في التطوع فطلب منهما إحضار والدهما ليختار واحدا منهما  .

فحضر الوالد على قنديل وكان يعمل ساعيا بالمتحف الزراعى بالدقي فلم يستطع إقناع احدهما بالتنازل ثم توسل للإمام الشهيد والح عليه في قبولهما للسفر للجهاد في سبيل الله لا نه لا يريد أن يكسر بخاطر مجاهد ولاحب حرمان اسى منهما من تحقيق أمنيته في الاستشهاد وامام توسل الرجل وإلحاحه ورغبة ابنيه الصادقة وافق الامام على سفرهما معا استثناء من القاعدة وكانت أولى المعارك دير البلح استشهد فيها من شباب الاخوان ثلاثة عشر مجاهدا كان من بينهم الشهيد عبد السميع على قنديل ولمسئوليتي عن المنطقة بلغت تليفونيا بمقابلة الامام الشهيد للذهاب لتقديم العزاء للأسرة وقبل وصولنا لمنزل الشهيد لقينا والده الحاج على قنديل بالتهليل والتكبير والترحيب والدعاء للمرشد الذى اتاح الفرصة لا سرته ليكون منها شهيدا في سبيل الله  .
وقال لفضيلة المرشد  : لقد شرفتنا ورفعت رأسنا عاليا وجعلت لنا شأنا رفع الله شأنك ونصر الاسلام بك وبإخوانك وجزاك عنا خير ما يجزى قائد عن جنوده ومان وصلنا المنزل حتى قوبلنا بالتهليل والتكبير من الرجال والزغاريد من النساء وكان واضحا البشر والفرح على كل الوجوه مع الدعاء للمرشد والنصر للإسلام وبعد ان هدأت عاصفة الاستقبال وتناولنا الشربات أمرني فضيلة المرشد باستدعاء الاخ عبد المنعم على قنديل من جبهة القتال وكفى العائلة بشهيد واحد منهم فصاح الاخ على قنديل : ارجوك يافضيلة المرشد دعه في الميدان فإن استشهد لحق بأخيه وازددنا شرفا وقربا إلى الله وان كان له اجل يظل يحاسبنا طول حياته على حرمانه من الشهادة بطلب عودته وألح الوالد على بقاء ابنه عبد المنعم في المعركة ليلحق بشقيقه الشهيد عبد السميع هكذا كانت روح الجهاد والاستشهاد سارية في الاخوان واسرهم وكانوا صادقين في ندائهم والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا وقد لفت صدق جهادهم نظر اليهود واعداء الاسلام من هذا التاريخ وتوالت عليهم المحن فما ضعفوا ولا وهنوا وظلوا متمسكين بشعارهم الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والوت في سبيل الله اسمى امانينا واستمرت المحن فزادت الاخوان صلابة وتدرجت المحن من صعب إلى أصعب حتى أصبحت أصلا من أصول الدعوة في سبيل الله 
هذا هو الشعار وهذه هي المبادئ والله غالب على أمره والنصر إلا من عند الله
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2 -  الكتيبة الاولى بالمركز العام

الكتيبة هي احدى وسائل تربية عند الاخوان وتشمل 40 فردا من الاخوان وكانت تعقد بصالة الدور العلوى بالمركز العام القديم 13 شارع احمد عمر بالحلمية الجديدة وتبدأ بصلاة العشاء يؤمنا فيها فضيلة المرشد العام الامام البنا وبعد ختام الصلاة وسنة العشاء نقرأ سويا المأثورات ثم توزع ساندويتشات الجبنة والحلاوة وأثناء العشاء يبدأ التعارف المطول بحيث لا يقول الاخ اسمه فقط وعمله ولكن يعرف نفسه بالتفصيل لإخوانه ويبدأ المرشد بتعريف نفسه ليوضح كل جوانب التعارف وينتهى العشاء والتعارف ثم يبدأ المرشد في درس توجيهي للإخوان وشرح جوانب الدعوة وما ينتظرنا من صعوبات حتى لا نفاجأ بما يحدث ومدى ما تحتاج إليه من إيمان وصبر  ثم يختار حراسة من اثنين كل ساعة يوقظان من بعدهما وآخر دوري حراسه قبل الفجر بساعتين يوقظ الجميع وننان في مواضع جلوسنا في دائرة ويتوسد كل منا بحذائه وهند الاستيقاظ نتبارى في سرعة الوضوء الذى يسمى وضوء الكتائب فليس لنا جميعا سوى حمام واحد وكل من يتوضأ يبدأ صلاة التهجد بحيث تنهى صلاة الجميع قبل الفجر بساعة ليبدأ درس روحي ممتع للمرشد مناسب للوقت يشد من العزائم ويقوى الروح المعنوية ويعين على صعاب الطريق وفى إحدى الكتائب الشهرية أثناء إلقاء المرشد لهذا الدرس جاء من الخارج معاون الدار الاستاذ محمد الطوبجى ليسر في أذن المرشد بحديث وبسرعة قال له المرشد : تصرف  وأتم المرشد الدرس دون ان يبدو عليه أي تغيير إلى أن جاء وقت صلاة الفجر فصلى بنا وقرأ معنا المأثورات وبعدها وزعت ساندويتشات الفول والطعمية وتناولنا معه الافطار ثم ودعنا ليكون كل من في عمله مبكرا قبل موعده ودعا لنا وانصرفنا  وفى الساعة الحادية عشرة طلبني الاستاذ محمد الطوبجى بالتليفون وقال تعالى لتحضر تشيع جنازة ابن فضيلة المرشد فقلت ومتى مات ؟ قال : عندما حضرت لأسر له بالخبر وهو يلقى الدرس قبل الفجر وذهبت لا شارك في الجنازة وعزاء المرشد الذى عزانا ولم نجد ما نعزيه به
رحلة مع المرشد

سنة 1941 صحبت فضيلة المرشد في رحلة من رحلاته المستمرة التي لا يقوى عليها غيره ولا يستطيع احد أن يلازمه با ستمرار فزرنا ميت غمر حيث القى محاضرة بالمسجد بعد صلاة العصر ثم ذهبنا إلى ديرب نجم حيث أقيم حفل بعد صلاة العشاء وعندما اردنا أن نغادرها في الصباح جاء أحد الفتوات وأقسم على المرشد أن يتناول الطعام وصحبه فأصر الاخ المسئول بديرب نجم على عدم تعطيل المرشد وأسر إلى المرشد بأن سمعة هذا الرجل سيئة وقد يكون سارقا للخروف الذى سيذبحه لنا في الغداء فضحك المرشد وقال : سنأخذ الاجر بنيتنا والوزر عليه وقد نكون  سببا في هدايته وتحقق أمل المرشد وكان غداؤنا بمنزلة بداية عهد جديد له من الاستقامة التي جعلته من الاخوان المجاهدين بعد ذلك وتحركنا في الصباح إلى كفر صقر وركبنا بجواره في الدرجة الثالثة بالقطار كعادته وبمجرد أن تحرك القطار من محطة برقين سأل المرشد : كم تأخذ المسافة ؟ فقال له الاخ محمد العدوى : عشر دقائق قال المرشد أتسمحون لي فيها بالنوم ؟ فصمتنا جميعا واستغرق فضيلته في  نوم عميق وقبل أن يقف القطار بكفر صقر أفاق وقال : أظننا على وصول والحمد لله وكانت العشر دقائق كافية لفضيلته ليجدد نشاطه ويستمر أما نحن فبمجرد وصولنا الى كفر صقر تركنا المرشد جالسا مع اخوان كفر صقر في جلسة خاصة توجيهية قبل اللقاء العام وتلمس كل منا أي مكان يقابله لينام بعض الوقت حتى يمكن تكملة هذه الرحلة الشاقة مع فضيلة المرشد التي يعز فيه النوم
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 3  -  الامام البنا وحادثة مقتل الخازندار ومعرفتى بالمستشار حسن الهضيبي
وقعت هذه الجريمة في 22 فبراير 1948 واتهم فيها طالبان من المنتسبين للاخوان أخذا على القاضي الخز ندار أنه حكم في قضية وطنية وأخرى تعذيب خادمة أحكاما متباينة وظالمة وظلم الوطنيين بأحكام قاسية وحكم على التي عذبت الخادمة عذابا شديدا بحكم مخفف 

وطبيعي أن ذلك تهور شباب فالمحاكمات تخضع لقوانين وأصول لا يتخطاها القاضي
وبعد بضعة أيام من وقوع هذا الحادث استعيت لمقابلة الاستاذالمرشد الامام البنا وانتظرت معه حتى استكمل حضور المدعوين الدكتور عبد العزيز كامل والدكتور حسين كمال الدين والاستاذ عبد الرحمن السندي 

وبدأ المرشد غاضبان قائلا : أريد أن تحكموا أنتم الثلاثة بيني وبين عبد الرحمن السندي في قضية قتل الخز ندار 

ثم وجه السؤال :؛ ياعبدالرحمن : من الذى أمر بقتل الخز ندار
فرد عبد الرحمن بأعصاب هادئة : فضيلتكم . قال المرشد باستغراب !! أنا ؟ كيف ؟

قال : عندما حكم على الوطنيين بأحكام قاسية مع الاشغال الشاقة وحكم على السيدة التي عذبت الخادمة وتركت بها عاهات بحكم تافه مع إيقاف التنفيذ؟ حضرت إليكم وقلت ألا يستحق هذا القاضي القتل  فلم ترد فضيلتكم والصمت معناه الموافقة وطبيعي أنه لا يجب أن نأخذ منكم الموافقة الصريحة ولكن تكفينا الاشارة .

فضرب الامام البنا كفا على كف وقال : من علمكم هذا قال : هذا المتبع 

فصرخ الامام المرشد قائلا : فليتبع ما يتبع فلا شأن لنا بذلك وانا أريد أن أشنق وأسال بين يدى الله                    

فإذا لم أكتب أمرا صريحا واضحا يحاسبني عليه القانون ولن أكتب لا ينفذ اسى شيء ودم هذا الرجل في عنقك ياعبد الرحمن بهذا الفقه المغلوط الذى تقوله وأشهد الله وأشهد إخوانك أننى برئ كل البراء مما ارتكب ولست أدرى ماذا أفعل .

حا ودى وشى من المستشار حسن الهضيبي زمن القضاة والمستشارين الذين معنا في الدعوة والذين يقومون بالدعاية لنا في أوساط القضاء وكانت هذه هي المرة الاولى التي أسمع فيها اسم المستشار حسن الهضيبي .

أما الثانية فكانت أثناء محنة الاخوان التي اشتدت سنة 1949 والتعذيب الذى انتشر وحكايات العسكري الاسود ومشابه ذلك وكنت في ذلك الوقت هاربا من الاعتقال وكنت مسئولا عن القاهرة فحضر لي أحد إخوان الروضة ومعه مسودة منشور يريد كتابته على الآلة الكاتبة وأخبرني أن الذى كتب المنشور هو المستشار حسن الهضيبي وأنه سيوصله بطريقته الخاصة ليوضع على مكتب الملك فاروق وقرأت المنشور وأذكر أنه كان مكتوبا بأسلوب راق وموجه لجلالة الملك من أحد المواطنين المخلصين لعرش جلالته  يشرح فيه ما سمع من وسائل التعذيب التي تتم مع الاخوان وموضوع العسكري الاسود وخلافه ثم يشفق على سمعة الملك العالية في كل الاقطار أن يشوهها تسرب مثل هذه الاخبار للخارج ويرجو الملك سرعة إنهاء هذا العهد الذى يمس سمعته العالية وكتب المنشور وعلمت أنه وضع فعلا على مكتب الملك بواسطة أحد خاصة الملك الذى تربطه علاقة وثيقة بالمستشار الهضيبي ويشاء الله أن يتم في نفس الوقت شكوى للملك من وكيل الخاصة الملكية محمود باشا يوسف الذى تركني به مصاهرة وبلدياتى وذلك بأنه بسبب القبض على ابن أخته عبد الرحمن عثمان الطالب بكلية الحقوق والذى يقيم مع ابنه احمد محمود يوسف الذى كان طالبا بالمدارس الثانوية وكان عبد الرحمن يساعده في دروسه فتم تفتيش المنزل بطريقة استفزازية وقطعت المراتب وبعثرت الكتب والملابس وما إلى ذلك من الاساليب المعروفة وسمع الملك القصة من وكيل الخاصة الذى شعر بالإهانة وهو رجل الملك وفى نفس الوقت قرأ المنشور الموجود على مكتبه فأصدر مرسوما ملكيا بإقالة وزارة إبراهيم عبد الهادي قبل العيد مباشرة وسماه هدية الملك للشعب في العيد فجعل العيد عيدين 

هذا هو المستشار حسن الهضيبي الذى أشفق المرشد من مقابلته بعد حادثة مقتل الخز ندار ولم يكن يعلم ما تخبئ الاقدار للدعوة من خير فيخلف المستشار حسن الهضيبي الامام حسن البنا ليصبح المرشد الثاني للإخوان ويؤدى دورا هاما في تاريخ الدعوة لم يكن لغيره أن يستطيع أداءه في ظروف قل أن يثبت فيه الابطال 
وحقا إنها دعوة الله يرعاها وهيئ لها من يقود كل مرحلة من مراحله
أكثر من عشرة أعوام أنعم بالقرب من الإمام
3 - فلسطين الحبيبة
جاءني أحد قدامى الإخوان ليسألني أمضيت أكثر من عشرة أعوام أنعم بالقرب من الإمام  واطلعت على بعض الأمور التي لم تنشر وبعض هذه المواقف تخصني وحدى والبعض شاركني فيها من لقوا الله ولم يبقى من شهدها غيرى ويلح على إخواني أن أنشر ما أعرفه حرصاً على هذا التاريخ وأنا أكره الكتابة في مثل هذه المواضيع حتى لا أضفى على شخصي مالا أستحق ومداخل الشيطان كثيرة وأفضل البعد عن الأضواء والعمل في الصف الثالث وما بعده لأحتسب أجرى عند الله غير منقر.

لكن إخواني لم يقتنعوا بذلك وبدأ البعض يحملني الأوزار لموقفي هذا فما رأيك؟

بعد تفكير قلت : عندى المخرج . حدثنى بما تعرف وسأكون راوياً عنك ، ولن أذكر اسمك ولا اسمى حتى لا ينقص أجرك وسأتولى صياغة الموضوع فلن يداخلك الشيطان بغرور فأنا المتحدث عنك وبعد تردد وافق.

وبدأ يسرد ذكرياته مع الإمام الشهيد حسن البنا ( رحمه الله ) وأجزل له العطاء.

قضية فلسطين : 
في منتصف 1938 علت الأصوات بمصر لجمع التبرعات وإرسال المجاهدين للدفاع عن المسجد الأقصى وفلسطين.
فوجدتني مشدوداً بقوة لأداء هذا الواجب المقدس ، وسألت عن كيفية المشاركة فقيل : إن جماعة الإخوان المسلمين هي الطريق لأداء هذا الواجب فسألت عن مقر الجماعة وذهبت إلى العمارة رقم 5 ميدان العتبة الخضراء وصعدت مع الصاعدين لاستماع درس الثلاثاء من المرشد العام فسمعت كلاماً جديداً على ورأيت مجتمعاً تسيطر عليه الأخوة والمحبة والروحانية قابلت المرشد بعد انتهاء المحاضرة وطلبت قبولي ضمن المتطوعين للسفر للجهاد بفلسطين.

فسألني بعض الأسئلة ثم قال : لا تتعجل الأمر فالقضية ليست قضية سنة أو سنوات لكنها قضية العشرات من السنين ولا يضيرك الانتظار للعام القادم لتخدم القضية وأنت مهندس بدلاً من أن تكون طالباً. وإن شاء الله أراك بعد تخرجك في العام القادم.

لم أخرج من الدار إلا وقد التحقت بالجماعة ودفعت عشرة قروش نصفها ثمن شارة الإخوان التي وضعتها على صدري قبل خروجي من الدار وثلاثة قروش اشتراكي الشهري في الجماعة وقرشان اشتراكي في النذير الأسبوعية أربعة أعداد وأخذت العدد معي وبعد ذلك واظبت على حضور درس الثلاثاء وقراءة مجلة النذير وحمل الشارة على صدري فأصبحت بذلك من الإخوان المشتركين.

وجاءت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939 فتوقف سفر المتطوعين وتوقف الجهاد في فلسطين.

وبعد تخرجي شاركت في إنشاء شعبة الإخوان ببين السرايات وكنت زعيماً لجوالها.

وعندما استؤنف نشاط المتطوعين بفلسطين بعد الحرب قابلت فضيلة المرشد وذكرته بوعده لي بالسفر فقال : أنا عند وعدى ولكن يسبقك الآن للسفر غير المتزوج ثم من لا يعول أولاداً وكان أولادي وقتها ثلاثة يعرفهم ثم أعاد على ما قاله في اللقاء الأول: القضية ممتدة عشرات السنين.  
شارة الإخوان:
كان عز الدين البكري رئيساً لشعبة بين السرايات وكان فناناً بفطرته وكنا سوياً في الأسرة الأولى للشعبة ودرسنا الحديث القدسي الشريف : " ما وسعتنى أرضى ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدى المؤمن " فرسم القلب وكتب عليه الإخوان المسلمون وأخرج منه شعاعاً من كل جوانبه وكتب تحته الحديث القدسي متصدراً أن الإخوان المسلمين مركز الإشعاع الرباني بالهداية للدنيا كلها في هذا العصر وتصور أن تكون هذه شارة جديدة للإخوان وطلب منى أن نذهب سوياً لمقابلة فضيلة المرشد وبدأ يشرح للمرشد بأن السيفان في الشارة مصدر إرهاب للناس بينما الإشعاع من قلوبنا مصدر اطمئنان فضحك المرشد وقال : لو كان كل الناس يعلمون لكان الإشعاع أجمل لكننا نخاطب الجميع وأكثر الناس لا يعلمون وأكثر الناس يجهلون لذلك فإرهاب الناس أوجب . ثم أخذ الرسم من عز الدين قائلاً: هذا رسم جميل، وأنت فنان بحق وشكره ثم قال: لكن شارتنا باقية كما هي دون تغيير إلا إذا أراد الله غير ذلك.  
انقلب السحر على الساحر:
كان يوجد ببين السرايات أحد المشتركين بالجماعة له مركز اجتماعي وحكومي ممتاز فاختاره الإخوان ضمن أعضاء مكتب الإرشاد الإقليمي الذى يضم أعضاء من جميع الأقاليم ولهم اجتماع كل ثلاثة شهور وهى وظيفة شرفية أكثر منها اجتماعية.

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية أنشأ الإنجليز تنظيماً سموه إخوان الحرية ليكون عيناً لهم على جميع الهيئات والأحزاب والمصالح الحكومية ليعرفوا كيف تسير الأمور في مصر.

وكان لأحد إخوان الشعبة صلة وثيقة بأحد المهمين في إخوان الحرية الذين يتلقون التقارير ويلخصوها ويبوبوها لرفعها للمسئولين.

فوقع في يده تقرير مرفوع عن مكتب الإرشاد الإقليمي للإخوان فأعطى ملخصه لصديقه الذى أحضره لي وذهبت به فوراً لفضيلة المرشد وبعد الاطلاع عليه قال : أهم شيء ألا يحس محمد درار أنه اكتشف أو يشعر من جانبكم بأي تغيير في المعاملة ودعوه يكتب ما يشاء وقد نستغله في كتابه ما نريد ولا يشغلكم هذا الأمر ودعوني أتصرف. وكان تصرف فضيلة المرشد أن يضع تحت يده كل ما نريد نقله للإنجليز عن الجماعة عن طريق هذا الرجل.

ولما استنفد المرشد كل أغراضه منه ألغى مكتب الإرشاد الإقليمي بنظام جديد
اكثر من عشرة أعوام .... أنعم بالقرب من الامام البنا

 5 - قصة الشهيد على اسماعيل الفيومي
من اخوان شعبة بين السرايات القاهرة

******

الشـهيد عـلى اسماعيل الفيومي من إخوان بين السرايات كان شابا في مقـتبل العمر وكان من أوائل المتطـوعين من شباب  الاخوان المسلمين للسفر لفلسطـين  1948وتم تدريبـه مع الدفعة الاولى بمعـسكر الهايكستب بمعاونة عبد الرحمن باشا عـزام

وأثناء ترحيلهم إلى فلسطين وفى الطريق إلى العريش انقلبت السيارة التي كان بها على اسماعيل فكسرت ساقه وأصيب ببعض كدمات وجروح وأعيد للمستشفى بالقاهرة

وبعد شفاء كسوره ذهب لمنزله لستكمال العلاج وبمجرد استرداد صحته طلب من والده الحاج اسماعيل الفيومي السماح له بالسفر ثانية للجبهة

فقال له : يلزمك وقت طويل للراحة وقد أديت واجبك وصدقت نيتك على الجهاد وأخذت ثواب المجاهدين ومازلنا متألمين لكسر ساقك فاشفق على والدتك وعلى

فانتظر بضعة ايام وعاود ملحا بالرجاء في ان يأذن له بالسفر فلم يأذن لكنه جهز نفسه للسفر للجبهة عن طريق قطار العريش 

وفى الصباح الباكر غادر المنزل بعد ان ترك رسالة لوالده قال فيها :

والدى العزيز .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعلم جديا أنى لم أخالف لك أمرا طوال حياتي وماكان لي أن أخالفك أبدا لكن نداء الاستشهاد يقلقني ليل ونهار ولم أعد مستطيعا مقاومته . فأستحلفك بالله أن تقبل عذري وتسامحني وتدعوا لي أنت والوالدة العزيزة أن يحقق أمنيتي فأنال الشهادة حتى ألقاكما في الجنة بإذن الله.. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

وسافر الى الجبهتة وتحققت أمنيته واستشهد في معركة دفاعا عن مدينة العريش 1948

وفى سنة 1950 سافرت انا والدكتور سعيد يوسف في مأمورية للعريش تبع تفتيش ري الصحارى لعمل أبحاث  في موقع سد الدوقية ومعاينة سد الروافع وتلبية لطلب جارى الحاج اسماعيل الفيومي والد الشهيد على سألت عن مقبرة الشهداء بالعريش لزيارة قبر ابنه الشهيد على وسألت في المقبرة عن قبر الشهيد على اسماعيل فقالوا : قبر الشيخ على قلت انه شاب في مقتبل العمر قالوا : نعرف ذلك ويعرفه كل أهل العريش لا نه كان من أبرز أبطال معركة العريش دفاعا عن المدينة واستطاع ان يأخذ ساترا ويحصد بمدفعه الرشاش عددا كبيرا من المهاجمين اليهود وظل يقاوم إلى أن تمكنوا منه وتمزيق جسده الطاهر بالرصاص ودخلوا العريش واستولوا عليها حوالى شهرين وبعد إجلاء اليهود من العريش وفى موقع المعركة وجد حثمان الشهيد على وكأنه استشهد من لساعته جروحه مازالت تنزف بالدم والريح ريح مسك فصلوا عليه ونقلوه الى مقبرة الشهداء بعد ان اطلقوا عليه اسم الشهيد الشيخ على لان كل علامات الاستشهاد كانت واضحة على جثمانه الطاهر فكان صادقا حين كتب لوالده يوالى أنه نداء الاستشهاد وهو أقوى في نفسى من ان يقاوم 

وهكذا كان صدق المجاهدين من شباب الاخوان في معارك فلسطين ومازالت هذه الروح متجددة في شباب يتشوق للجهاد في فلسطين وتحرير المسجد الاقصى  ... رحم الله الشهداء المجاهدين في فلسطين 

والجولة لم تنتهى الا بالنصر للإسلام والمسلمين وهزيمة الصهيونيين بأذن الله ولو بعد حين والله غالب على امره
أكثر من عشرة أعوام أنعم بالقرب من الإمام
حفل منوف
في سنة 1943 كانت العلاقة بيني وبين الأستاذ عبد الحكيم عابدين في قمتها وكان يقص على الكثير من تاريخ المرشد والدعوة ولم أكن أكتفى بلقائه في المركز العام ولكن كنت القاه بمكتبه بإدارة الجامعة أو بمكتبي بمعمل أبحاث الأساسات وهما متجاوران.

وكان في هذه الفترة يؤلف قصيدة في المولد النبوي الشريف وكنت معجباً أشد الإعجاب بها ، وكنت انتقل بفكري معه من بيت إلى بيت وما ان انتهى منها إلا وقد حفظتها عن ظهر قلب وأذكر منها : 

           بأنملة الرضا وفم الثناء              لدى عصر من الأمجاد ناء

           وفى زمن شحيح بالوفاء             أصوغ القلب آبى من ولاء

           معطرة الحواشي والرواء               تزف بكل اكبار وحب 

إلى ذكرى نبي الأنبياء
       ريحا وجنبي العلا والمكرمات          إلى ذكرى التقى والصالحات

          إلى أرج الورد العاطرات            إلى مدد الشموس المشرقات

          إلى حبل السلامة والنجاة            إذ الدنيا على بركان حرب

يزمجر بالمهالك والفناء

          وهل نشق الورى للصفو          ريحا  وجنب قبل مولده قبيحا

         ألم يبن الفساد بهم صروحا           ألم يتجنبوا عيسى ونوحا

         ألم يعش الورى مضنا جريحا         أسير شقاوة وصريع كرب

إلى أن جاء أحمد بالدواء

            رعاك الله يا ميلاد طه            فدونك يخفض الزمن الجباها 

          وعندك فارق الدنيا شقاها            وبين يديك ذل البغي جاها

          وباسمك زلزل الإيوان واها            لشعب أنت قائده المربى

ويرضى منزلا دون السماء

        وليد ليس يشكى منه حمل               مضى حين مولده مطل

        إلى أعلا السماء وما تقل                تراه ساعة الميلاد يجلو

        لهذا الدهر أن سيظل يعلو              بدين الله عزت بنت وهب

                            بمن ولدت على كل النساء

        وحدث عنه طفلا أو صبيا              وفى برد الشباب فتى نقيا 

        تجد مثلا من الأخلاق عليا             وعقلا بالمشاكل ليس يعبا 

          ألم ينعته أكثرهم غباَ                   اميناً صادقًا قبل التنبى 

        طهور الذيل مسموع النداء              وما أوفاه من زوج مثالى 

        يصون حقوق ربات الحجال              ولا يثنيه ذلك أن يوالى 

               لسن رطب

                                                يطن به كنحل في الخلاء

       وصفه القاضي العدل الرشيدات        واصلب من راو في الحق عودا 

         وأنفذ في أحب الزهراء ودا          وأقسم لن يرى عنها محيدا

       وإن لو تسرق الزهراء  ودا          لحسن يمينها من دون ريب 

                            لتخلد آية العدل القضائي 

        نظام الله ويكموا تعدى                عليه نظام نابليون عمدا

            فأي الشرعتين لمصر أهدى            أنأخذ آسنا مرا بعذب

ونرضى بالصدى من فيض ماء

             بنى الإسلام في كل البلاد            ويا أنصار طه خير هادى 

            أقيموا شرعه في كل وادى           وهذا صوت داعية الجهاد  

             يهيب بكم فبورك من يلبى              وما البناء إلا للبناء 

               إمام في كتاب الله فاني            لصرح الدين والأخلاق باني 

           غريب النفس عن هذا الزمان            محبٌ للنبي وكل صب 

            مع المحبوب في يوم الجزاء           أما يكفيك مرشدنا الأمينا 

            عزائم في جنودك لن تهونا           فلو رمت النجوم بهم متونا 

               لأدنوها إليك مجاهدينا             ولو يردون في الله المنونا 

            لذاقوها على شوق وحب             وجادوا بالجوارح والدماء
 
فلما اطمأن الأستاذ عابدين لحفظي للقصيدة ودعي لاحتفال المولد النبوي بمنوف وهى من الشُعب الكبيرة للإخوان ، طلب من رئيسها دعوتي للحفل فسافرت مع الأستاذ عابدين لمنوف ، وبدأ حفل المولد النبوي الشريف  ، وقدم الأستاذ عابدين لإلقاء قصيدة المولد فقال : إني سألقى كلمة بهذه المناسبة أما القصيدة فسيلقيها الشاعر المهندس . وجاء دوري بعد أن تكلم فقلت لست بشاعر والشاعر هو الأستاذ عبد الحكيم عابدين الذى صاحبته وهو يؤلف قصيدة المولد فتأثرت كثيرا بكل كلمة فيها فحفظتها وسألقيها نيابة عنه وإعجابا بالقصيدة ، وألقيتها كما هي بين التكبير والتهليل للقصيدة ومعانيها واستضافنا رئيس الشعبة للمبيت بمنزله وخصني بالتكريم لأن الأستاذ عابدين كان من المترددين عليه كثيرا لوضعه الإداري.

وفى الصباح حضر ليسألني: هل استرحت فحمدت الله وشكرته.

قال : هل رأيت أي رؤيا هذا المساء؟

فاستغربت السؤال وقلت : كلا ، لماذا ؟

قال: لأن فضيلة المرشد رأى وهو نائم عندي على هذا السرير الرؤيا الفاصلة.

 قلت: شوقتني للسماع وكلى إصغاء لما تقول.

قال : حكى لي فضيلة المرشد أنه حين التحق بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور وهو في سن الرابعة عشرة تعرف على الطريقة الصوفية التي كان شيخها الشيخ عبد الوهاب الحصافي وكان رجلا صالحاً مؤمناً تربى الأستاذ على يديه وشرب من مناهل الصوفية الحقيقية وقرأ بتوجيهه الكثير من الكتب الدينية التي كان لها أكبر الأثر في ثقافته الدينية المبكرة وعاهده على ان يكون أحد أتباع الطريقة الحصافية.

وعندما شعر الشيخ بقرب لقاء الله دعاني وقال : هل استفدت من رفقتي ؟ قلت كثيرا جدا فقال : هل تحافظ على العهد: قلت : نعم قال : تعلم أن ابنى سيخلفني في الطريقة وهو لا يفقه نصف ما فقهت منى لكن هكذا المعتاد أن يكون الابن هو الخليفة.

فهل ترد لي الجميل بعد وفاتي وتحرص على مرافقته ما أمكن لتفيده كما استفدت منى .

قلت: سمعاً وطاعة: قال: عاهدني، فعاهدته على ذلك. 

واتخذت من ابنه شيخا لي بعد وفاته وللسف لم يرث من ابيه شيئاً لا علماً ولا خلفاً ، وكان يلذ له إهانتي في كل مناسبة ليؤكد لنفسه أنه أفضل منى وأنه شيخي. وأنا أتحمل إهاناته الكثيرة تقرباً إلى الله ومحافظة على العهد.

وظل يتمادى في ذلك وأنا أتحمل ثم كانت آخر الإهانات وأشدها في لقائي الأخير معه في مولد السيد البدوي قبل أن احضر لكم لأفرج عن نفسى بعض ما بها.

ثم نام ليلته على هذا السرير وأنا متألم لألمه وعندما التقينا في صلاة الفجر رأيت السعادة تغمره وقص على رؤياه الفاصلة.

قال : رأيت كأنني في غرفة ومعي شيخي الذى أتعبني ، ونحن جلوس سوياً إذا بهاتف : رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم غليكم فوقفت واتجهت للباب لأستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا بالشيخ يتحول إلى قط أسود وينزوي في ركن الغرفة . وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يمد يده الكريمة فأخذتها وصرت أقبلها بلهفة وشوق فامسك برأسي وقبل جبهتي وما بين عيني وقال: يا حسن سر في طريقك فإنك على الحق المبين.

فاعتبرت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحلني من عهدي لشيخي الكبير رحمه الله وأعفاني من هذا الذى كان شيخي فتحول عن الطريق الذى انا سائر فيه والذى باركه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكانت هذه الرؤيا الواضحة الفاصلة بيننا والحمد لله.

ولكم كانت سعادتي بسماع هذه القصة من رئيس الشُعبة ، فقد اعتبرتها إشارة واضحة من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل السائرين مع المرشد في طريق الحق المبين الذى باركه الرسول عليه الصلاة والسلام.
أكثر من عشرة اعوام ... أنعم بالقرب من الإمام

7 - " رحلة السبعة أيام مع فضيلة الإمام "
*************

وصلتني من أخ كريم لم يذكر اسمه الرسالة الآتية وهى بعنوان " رحلة السبعة أيام مع فضيلة الإمام " جاء فيها : كان للعنوان الذى قراته في العدد الثامن والعشرين بعد المائة من مختارات إسلامية " أكثر من عشرة أعوام أنعم بالقرب من الإمام " صدى كبير في نفسى فأنا من مواليد الإسكندرية ولم نكن ننعم بلقاء فضيلة الإمام إلا بالسفر إلى القاهرة لحضور أحاديث الثلاثاء بين الحين والحين ولو استطاع أحد منا ان يصل إلى فضيلة الإمام ليصافحه وينعم بنظرة إلى وجهه الكريم وبحديث معه قصير يغبط نفسه على هذا الفضل الكبير كنت في مرة أسافر فيها إلى القاهرة لحديث الثلاثاء أعود مشحونا بكم من الآيات البينات والأحاديث الشريفة وبتعارف جديد على إخوة لي في الله وكان حديث الإمام يركز على الحب في الله وهى النعمة التي تغيب عن كل الأحزاب السياسية والجماعات الدينية الخرى فكان كل واحد منا يتفانى في حب أخيه في الله ليفوز بالقرب من الله تعالى.

حينما اقتنعت بالدعوة الإسلامية كان عمرى ثمانية عشر عاماً ونصف العام ، وكنت من أسرة تتكون من عشرة أفراد منهم المدرسون ومنهم الموظفون ومنهم الطلبة ومنهم التجار وأصحاب الأعمال الحرة .. كان ذلك عام 1943 وتآخينا في الله وتحاببنا في الله وأحسسنا بالحب الذى جمع بين المهاجرين والأنصار وبالإيثار والتكافل فيما بيننا ولم يتأخر أحد منا عن الاجتماع الأسبوعي للأسرة.

وفى أوائل سنة 1945 حضر فضيلة الإمام إلى الإسكندرية ليلتقي بالمسئولين عن مكتب إداري الإسكندرية والتقى بالمسئولين : عمر جمعي ـ لبيب البوهى – مختار عبد العليم .. 

ثم طلب لقاء المسئولين عن قسم الطلاب وقسم العمال وباقي الأقسام ليمضي معهم الليلة في كتيبة وكان من حظى حضور هذا الاجتماعي الذى يتسع فيه الوقت للإمام وانتهزتها فرصة لأطلب من فضيلته مرافقته لرحلة الصعيد التي يقوم بها كل عام في فصل الصيف وتبدأ بأسوان ، فسألني لماذا وهى رحلة شاقة وفى عز الصيف؟! قلت لأعيش معك عن قرب سبعة أيام فقط من الرحلة فرحب وطلب منى الحضور إلى مقر الإخوان بالحلمية حيث يتحرك الركب إلى باب الحديد ليستفلوا القطار إلى أسوان الذى يغادر القاهرة السابعة مساء.

سافرتُ للقاهرة وسارعتُ المركز العام ، لكن الركب كان قد تحرك قبل وصولي بخمس دقائق إلى المحطة وأدركت القطار قبل تحركه وبحثت عنهم في الدرجة الأولى فلم أجدهم وفى الدرجة الثانية فلم أجدهم فاتجهت إلى الدرجة الأولى فلم أجدهم وفى الدرجة الثانية فلم أجدهم فاتجهتُ إلى الدرجة الثالثة فكان الطريق مسدوداً بالأقفاص والجولة والصناديق والركاب ناهيك عن الباعة الجائلين فاستحال على الدخول ورجعت إلى الدرجة الثانية لعلى أجد مكاناً إلى أن وصل القطار أسيوط وانا واقف وقفة غير مريحة ثم وجدتُ مكاناً للجلوس إلى أن وصلت إلى أسوان وكنت في كل المحطات الرئيسية التي يقف فيها القطار أنظر إلى النازلين خشية أن يحدث تعديل في الرحلة وفى ضحى اليوم التالي وصل القطار إلى أسوان فنزلت وإذا بالهتافات تعلو أمام الدرجة الثالثة فأنبت نفسى لما لم أجاهد لأصل إليهم وكيف لا أفكر بأنهم ضروري في الثالثة ما دمت لم اجدهم في الأولى والثانية وسارعت إليهم لأرى فضيلة الإمام باسم المحيا مضيء الوجه ينادى كل واحد من المستقبلين باسمه.

ضمني فضيلة الإمام إلى السكرتارية الخاصة للرحلة ( عبد الحليم الوشاحى وأحمد عبد العزيز ) واتجه بنا المستقبلون إلى المركز الرئيسي للإخوان فوصلنا بعد مشقة كبيرة من السفر لم يتخلله سنة من نوم وكنت أتوقع الراحة ولكن قدم لنا طعام الغذاء وبدأ العمل مباشرة باجتماعات تنظيمية متتالية استمرت لقرب المغرب حيث اتجهنا إلى أكبر مسجد في أسوان ليلقى فضيلته المحاضرة الأولى التي انعقد بعدها لقاء بالأعضاء الجدد بالدعوة من المثقفين والتجار والعمال والطلبة والفلاحين .

وظل الانتقال من اجتماع إلى محاضرة إلى حفلات مما لا يطيقه أقوى الشباب والرجال – وأنظر إلى الإمام وهو يتحدث ويحاضر ويستحوذ على أفئدة وقلوب السامعين وأنا ألهث بقلمي فيما اعددت له من مذكرات وكتب فأكتب أول الآية – دون النظر إلى الورقة التي أكتب فيها وكذلك الحديث الشريف وابيات الشعر وأترك الباقي لعلى أرجع إليه وأستطيع استخراجه من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة ومن العلماء ولم يكن الإمام يكرر خطبة أو حديثاً مما جعل مهمتي شاقة في جمع هذه الأحداث وكان فضيلته في غاية النشاط والهمة مما لا يجاريه أقوى الشباب.

وكنا نستعمل في الانتقال بين القرى العربات البيك اب وكان يصبر علينا فضيلته حتى نركب ثم يصعد آخرنا مستخدماً جوانب السيارة في الجلوس وممسكاً بالهيكل الحديدي بالسقف وكان يطبق الحيث الشريف إن الله لا يحب أن يرى احدكم متميزا عن أصحابه .. وكان آخر من يأوي إلى الفراش وأول من يستيقظ لصلاة الليل .. اذكر أن اليوم الأول الذى وصلنا فيه ولم ننم قبلها يوماً كاملا ناهيك عن الصداع والحرارة الشديدة وعدم أخذ أي قسط من الراحة ولم يتبق على صلاة الفجر إلا ساعة ونصف الساعة فسأل فضيلته : من منكم يستطيع أن يوقظنا قبل صلاة الفجر ، فرفعت يدى قائلا : أنا فضيلة الأستاذ .. وجلست على الكرسي ووضعت المصحف أمامي على المنضدة لأقرأ وكنتُ معتادا السهر للاستذكار حتى الصباح ولكن الجهد الذى اعترانا جميعاً ليومين متتالين جعلني لا أشعر إلا بيد المرشد على كتفي وهو يوقظني لصلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس.

أخي القارئ الكريم لم أكن أقدّر الجهد الذى يبذله فضيلة الإمام في الدعوة إلى الله فقد مكثت مع فضيلته سبعة أيام متنقلا من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن مسجد إلى مسجد في أوج حرارة الشمس وفى مواصلات تهد كيان أقوى الأجسام وهو يغير خطابه من أسلوب إلى اسلوب يناسب ثقافة السامعين دون ملل أو كلل بل كان يفهمه السامع ويعشقه.

 سبعة أيام قضيتها مع فضيلة المرشد منذ ثمانية وخمسين عاماً لم أزل أرتوى منها وأنعم بشحنتها الروحية..

بعد أن وصلت بيتي في إسكندرية وكان ذلك قبل رمضان بيوم واحد بدأت في جميع وترتيب ما كتبت فكانت لي ذخرا في ليالي رمضان الذى غاب فيها إمام المسجد الذى كنت أصلى فيه فوجدتني أتحدث  بما رسخ في قلبي وعقلي .. فكان يقول فضيلته: 

دعوتنا هذه علم وتعلم ، وتربية وتهذيب ، وبر وإحسان ، ورجوع إلى القرآن ، ثم يخرج المصحف الشريف من جيبه ويضمه إلى قلبه ويقول : (وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) فصلت : 42. نعم إنني أعيش أيامى هذه وما قبلها في سبعة أيام مع فضيلة الإمام رحمه الله رحمة واسعة فقد جدد لهذه الأمة أمر دينها.. (فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا ) هود: 116.... حقيقة .. (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ) الأعراف 181... جزاه الله عنا وعن الشباب المسلم والفتيات المسلمات الذين دخلوا في الدين في مشارق الأرض ومغاربها خير الجزاء.
أكثر من عشرة اعوام ... أنعم بالقرب من الإمام

8 - الدكتور محمود جامع " كنموذج لغرس الإمام حسن البنا

*************

" وعرفت الدكتور محمود جامع " كنموذج لغرس الإمام حسن البنا ، عرفته رغم أن معرفتي به لم تتجاوز بضعة سنين ولم ألقه شخصياً سوى بضع مرات تعد على أصابع اليد الواحدة .

ولم نتقارب في سكن أو بلدة أو محافظة أو تجمعنا مهنة أو ما يمكن أن يجمعنا.

ولم أعرف حينما كان عضواً بجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يتركها عام 1954 ليسلك طريقاً إلى الاتحاد الاشتراكي واللجنة المركزية والتنظيم الطليعي ليخطب أمام عبد الناصر بجامعة القاهرة عام 1969 ثم يكون عضواً بلجنة المائة ثم عضواً مؤسساً بالحزب الوطني وعضواً بمجلس الشورى حتى ام 1981 ومثل مصر في مؤتمرات سياسية كثيرة لا تمت لنا بصلة وسافر مع صديقه السادات في رحلات سياسية متعددة سرية وعلنية.

أي انه أخذ طريقاً مختلفاً.. فكيف عرفته؟

لقد عرفته منذ بدء قراءة كتاباته فلمحت فيها عمق تأثير الإمام الشهيد واضحاً في كل كلمة كتبها. قلت: ذلك بيوم ذهابي مع المهندس عثمان احمد عثمان وزير التعمير وممدوح سالم رئيس الوزراء في أول زيارة لمدينة السويس بعد العدوان عليها عام 1973 وكيف كانت حرارة الهتاف وصادق التكريم للشيخ حافظ سلامة أثناء اللقاء بقصر الثقافة ، مما جعل المهندس عثمان يميل على ليسألني : هل تعرف هذا الرجل المهم؟
قلت : للأسف لا أعرفه.

وخرجنا من الاجتماع وقبل أن تتحرك بنا السيارة رأيت الشيخ حافظ قريباً منى فجذبته إلى السيارة ليجلس بجواري والمهندس عثمان. ولما تحركت السيارة رأيت على الجدران كتابات فيها روح الإمام الشهيد فسألت الشيخ حافظ : من الذى كتب هذه العبارات على الحوائط؟ فابتسم بخجل أدركت منه أنه صاحب هذه التعبيرات الطيبة.

فقلت للمهندس عثمان: لقد عرفت كل شيء عن الشيخ فقال كيف ولم يقل لنا كلمة واحدة.

قال: أنه أخي في الله، وهو من رجال الإخوان المسلمين

قال : ألكم لغة سحرية لا يعرفها سواكم

قلت : نعم ونفس هذه اللغة هي التي عرفتُ بها الدكتور محمود جامع وكذلك عرفت أن تأثير الإمام الشهيد على الدكتور جامع أقوى بكثير من تأثيره لي الشيخ حافظ الذى اعتقل مع إخوان السويس بمعتقل الطور سنة 1948 وظل مكافحاً في حقل الدعوة إلى أن قاد شباب الإخوان وأبطال الجيش وشعب السويس كله ليحطم العدوان الصهيوني على السويس عام 1973 بعد أن رفع محافظ السويس الراية البيضاء – فقاد الشيخ حافظ المعركة من مسجده لتحطيم كل الدبابات التي دخلت السويس غازية وتفر بقية الجيش الغازي بفضل الله ثم بطولة الشيخ حافظ وحوله إخوانه الأبطال أما بطولة الدكتور جامع فمختلفة تماما . فقد ثبت الله يقينه وهو بين من يختلفون عنه في كل شيء ولا يمتون له بصلة.

وقد ذكرتني بطولة الدكتور جامع ببطولة الأخ أسعد السيد ن مع الفارق فقد عمل الأخ أسعد في صفوف مصر الفتاة وكنا نلتقى معهم في بعض الأهداف.

وقد حدثنى عنه المرحوم الأستاذ احمد حسين فقال : لقد عشت معارضاً لحسن البنا طول حياته اعتقاداً منى بأنه يخدر الشباب بالدين ويبعدهم عن الوطنية إلى .. أن كلفت بالدفاع عن بعض الإخوان في قضية سيارة الجيب... وعرفت كيف ربى  حسن البنا الشباب على الجهاد  في سبيل الله والوطن .. وإنني ظلمته. فآمنت بأنه إذا كانت كل رسالة حسن البنا في حياته هي تربية هذه المجموعة من الإخوان الذين رأيتهم في قضية السيارة الجيب فيكفيه ذلك وهنيئاً له بما قدم فقد كنت فخوراً بأنني ربيت رجل اسمه أسعد السيد وسلمته قيادة أخلص تنظيم لمصر الفتاة، فإذا هو من رجال الإخوان الذين كشفتهم القضية وإذا هو مدسوس على ليتسلم رئاسة تنظيمنا السرى.

أما الدكتور جامع فقد سار في الخط المغاير للإخوان وبرز حتى وصل لقمته واستطاع بقوة إدمانه أن يحافظ على كيانه سليماً بل ويزداد تمسكاً بمبدئه ولا ينسيه ما هو فيه من أبهة أن يدافع بكل قواه عن إخوانه ودعوته في جميع الصحف والمجلات وفى جميع الإذاعات والفضائيات ولا يمضى أسبوع إلا وتكون له كلمة مقروءة أو مسموعة ، دفاعاً عن الدعوة وما سهى عن دعوته لحظة منذ ترك الصف عام 1954 وما نسى كلمة واحدة مما تعلمه من الإمام الشهيد بل عاش طول هذه الفترة لا يغفل عن حراسة دعوته ولا يمر يوم دون أن يتلو ورد الرابطة ليتذكر إخوانه ولا يصبح ولا يمسى إلا على قراءة المأثورات ليجدد إيمانه.

وظل يعيش بفكره وقلبه بين إخوانه وبجسمه فكتابه: الآخر ولا ينحرف شعرة واحدة عن الصراط المستقيم.. حتى آن له أن يستريح ويكشف عن نفسه ويكتب كتابه : " وعرفت الإخوان ". وحقاً ما قال لقد عرف الإخوان أكثر بكثير من إخوان سبقوه إلى الدعوة بسنوات واستمروا فيها بعد أن غاب عنها فوصلوا إلى أعلى المناصب في الدعوة ولا زالوا في مقدمتها.

إن دفاع الدكتور جامع عن الإخوان أقوى بكثير وأعمق من بعض هؤلاء الإخوان وأثرها في نفسه أسطع بكثير والمتأمل في مقالاته الكثيرة وفى دفاعه المسموع والمرئي يلمس ذلك بكل سهولة.

والقارئ لكتابه " وعرفت الإخوان " يلمس عمق الفهم وبراعة التصوير وحسن الاختيار وصدق الإيمان وتوفيق الله له في كل ما كتبه عن الإمام الشهيد وعن الدعوة ويلمس أنى حين قلت إنني عرفت الدكتور محمود جامع رغم أنى لم أقابله تقريباً لا يجد في ذلك أي غرابة ولا تميز منى أو فراسة فكل الإخوان الذين لم يقابلوا الدكتور جامع عرفوه أكثر منى ويستطيعون أن يعبروا عن صدقه وإيمانه بأكثر مما عبرت وكلهم أقدر منى على ذلك ولو كنت من أهل البيان لكتبت عنه الكثير والكثير.

أعز الله وأكرمه، مود جامع وأكرمه، ومتعه بكامل الصحة وأطال في عمره ليظل صرحاً شامخاً للدفاع عن الإسلام ودعوة الإسلام وجزاه كل الخير عما قدم ويقدم وأسعده وأسعدنا بنصر قريب لدين الله، والخروج من هذه المحنة كما خرجنا من غيرها بتأييد الله ونصره. إن الله قوى عزيز . والله غالب على أمره.

أكثر من عشرة أعوام أنعم بالقرب من الإمام
 9 - مشروع بساط كريم الدين أقدم مشروع لتكرير المياه بقرى الدقهلية
- المهندس محمد سعيد يوسف

مشروع بساط كريم الدين أقدم مشروع لتكرير المياه بقرى الدقهلية وقد يكون بقرى مصر .


وقد تولى معمل ابحاث الساسات بكلية الهندسة – ولم يكن وقتها غيرها بمصر – وكانت تتبع جامعة فؤاد الأول بالقاهرة وكانت مهمة المعمل استخراج عينات من تربة الأرض المطلوب إقامة منشأ كبير عليها وإجراء تجارب على العينات لمعرفة جميع خواص هذه التربة لإمكان معرفة مدى تحملها وإعطاء الأحمال المناسبة من المنشأ عليها وتقدير مدى هبوط المنشأ بعد ذلك وللتأكد من سلامة الدراسة توضع نقط ميزانية حول المبنى وتربط بروبير ثابت في مبنى قديم مجاور انتهى هبوط طبقات التربة فيه وتعمل ميزانية سنوياً لرصد مدى هبوط كل نقطة في المبنى للتأكد من صحة الدراسة أو معالجة أي مشكلة قد تنشأ غير منظورة بالأسلوب المناسب لها. وكانت ميزانية هذا المبنى من اختصاص المهندس محمد سعيد يوسف لقربها من بلدينا.


ورتبت موعد السفر لعمل الميزانية مع موعد حفل المولد النبي الشريف الذى يقيمه الإخوان بالمنصورة ، ويحضره فضيلة المرشد. 


وبعد عودتنا من بساط كريم الدين طلبت من المهندس سعيد الذهاب معي للحفل، ولم يكن يعرف الكثير عن الإخوان حتى هذه اللحظة.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم تتالى الخطاب والشعراء إلى أن جاء دور المرشد يثنى على الخطيب فلان وعلى ما قاله في الموضوع وإن كان الفضل أن يقول كذا وكذا.

ثم يثنى على الشاعر فلان وله: أبيات القصيدة من الذاكرة ثم يقول : وكان الأفضل أن يقول البيت الفلاني بدلاً من البيت الفلاني أو الكلمة الفلانية بدلاً من كلمة كذا ولم يكن ذلك غريباً على لكن المهندس سعيد كان مشدوهاً طول كلمة المرشد ، وانتهى الحفل وأخذت المهندس سعيد لنسلم على المرشد قبل انصرافنا ووقفنا في طابور المسلمين إلى أن جاء دورنا فقدمت للمرشد المهندس محمد سعيد يوسف – المدرس بكلية الهندسة – فرحب به ، وقال : لماذا تستعجلان ؟ ابقيا معنا بعض الوقت قلت له: معذرة لأننا مرهقان من عمل شاق طول اليوم فدعا لنا وانصرفنا.

وانشغل المهندس سعيد بالأبحاث ليحصل على الماجستير ثم على الدكتوراه ، ومرت الأيام من سنة 1941 سريعاً حتى وصلنا لعام 1947 حيث المؤتمرات الكبيرة للإخوان لتأييد القضية المصرية في هيئة الأمم وكان يحضر المؤتمر أعداد لا يسهل إحصاؤها وجاء أكبر المؤتمرات بالحلمية ومركزه دار الإخوان وذهبت لأجد كل الطرق المؤدية للدار مغلقة تماماً بالحاضرين حيث تقاطرت الجماهير من كل صوب وفى سكة راتب وجدتني لا أستطيع لبتقدم خطوة فجلست في مكاني لي الجرنال إلى أن انتهى المؤتمر وأثناء تحركي في اتجاه الدار لقيني المهندس سعيد بعد أن أغلقت أمامه كل الطرق أثناء ذهابه للقاء أحد أقاربه وضاع الموعد منذ مدة فقلت : تعال معي إلى الدار ثم نعود سوياً وإن وجدنا فرصة نسلم على المرشد.

ولم نجد مفراً من الوقوف في طابور هو أمامي وأنا خلفه إلى أن وصلنا إلى المرشد فمد يده ليسلم على المرشد الذى قال له أهلاً بالمهندس محمد سعيد يوسف المدرس بكلية الهندسة والذى لم أسعد برؤيته منذ سلم على في حفل المولد النبوي بالمنصورة سنة 1941.

ثم سلمت على المرشد وانصرفت مع المهندس سعيد وهو يضرب كفاً على كف ويقول: لو أنى على موعد معك اليوم لما شككت أنك فكرت المرشد بلقاء المنصورة ليعاتبني على عدم تكراره. ولو كنت سائراً أمامي لقلت قد يكون تم طريق للتخاطب ولو بالإشارة.
أما وقد حدث ما حدث فإنني لا أشك إطلاقاً أن هذا الرجل صادق مؤمن يرى بنور الله وهو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله ).

وانضم الدكتور محمد سعيد يوسف إلى الإخوان بحماس واستفادت الدعوة منه كثيراً في محنة سنة 1948 لأنه لم يكن معروفاً لرجال الأمن.
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- الهيئة التأسيسية:

****************
سنة 1945 اجتمعت الجمعية العمومية للجماعة وأقرت نظامها الأساسي بعد إدخال التعديلات التي تتمشى مع تطورها المرحلي وأقرت في هذا النظام توزيع السلطات بين المرشد ومكتب الإرشاد والهيئة التأسيسية التي فوض المرشد في اختيار أعضائها بالاستعانة بمن شاء من معاونيه فاختار لها شخصيات من المسئولين بمناطق الإخوان بالعالم العربي فمثلاً من سوريا : الدكتور مصطفى السباعي والأستاذ عمر بهاء الأميري ومن العراق الأستاذ محمد محمود الصواف ومن الأردن الأستاذ عبد اللطيف أبو قوره ومن الكويت الشيخ عبد العزيز العلى المطوع ومن السودان الدكتور حسن الترابي وبعض شخصيات أخرى ومن مصر اختار رؤساء المكاتب الإدارية بالأقاليم ورؤساء الأقسام بالمركز العام وبعض الشخصيات الإخوانية الكبيرة مثل كمال بك عبد النبي وحسين بك عبد الرازق وأعضاء مكتب الإرشاد وبعض قدامى الإخوان مثل الأستاذ محمد عبد الحميد أحمد والشيخ أحمد شريت والشيخ محمد الغزالي والشيخ عبد المعز عبد الستار والأستاذ طاهر عبد المحسن والأستاذ عبد البديع صقر وغيرهم.

وفوجئت بوصول خطاب من الأستاذ المرشد باختياري ضمن هذه المجموعة الأولى للهيئة.

فذهبت لمقابلة فضيلة المرشد راجياً إفساح مكاني لمن هو أفيد للدعوة منى فليس عندى ما يؤهلني لهذا الاختيار لا مركز مرموق فكنت أعمل مهندساً بالدرجة السادسة الحكومية ، ولا سن فقد كان سنى 25 سنة ، ولا مال أو عمل يؤهل للاختيار ضمن هؤلاء الأقطاب وأنا لازلت جنديا بسيطاً من جنود الدعوة . وتذكر فضيلتكم أن التحاقي كان للسفر جندياً من جنود الدعوة المقاتلين في فلسطين وهو المكان الذى أراه مناسباُ لي.

فضحك المرشد وقال : ما شاء الله لقد أصبح جنود الدعوة قادة فقلت : عفوا يا فضيلة المرشد ما أنا إلا جندي من جنود الدعوة.

فقال بحزم : ما دمت تعرف أنك جندي فنفذ الأوامر فقط ولا شأن لك بالاختيار فلم أملك إلا القول : سمعاً وطاعة ، وانصرفت ومرت الأيام ، وبعد عامين ونصف تقريباً وقبل اجتماع شديد الأهمية للهيئة التأسيسية.. استدعاني فضيلة المرشد ليبلغني بتكليفات خاصة أقوم بها خلال الاجتماع وسارت الأمور في الاجتماع كما توقعها فضيلة المرشد تماماً.

ونفذتُ ما طلبه منى فضيلته حرفياً .. وبكل دقة والحمد لله.

وانتهى الامر على خير الذى نرجوه وبعد يومين استدعاني فضيلة المرشد وقال : هل تذكر يوم جئت تنافسني في اختيارك لعضوية الهيئة.

قلت أذكر تماماً .

قال : دون أي تواضع وبكل الصدق أخبرني الآن : من كنت أستطيع اختياره من أعضاء الهيئة لأداء دورك في اجتماع أول أمس ويؤديه كما طلبت تماماً.

ففكرت برهة .. ثم لم أنطق

قال : لن تستطيع أن ترد ولكنى أحضرتك لأرد أنا على تساؤلك القديم واعتراضك على الاختيار

ألم أكن محقاً تماماً في اختياري لك 

فلم أنطق

قال: هذا درسي له.. فتعلمه، فإن القائد في موضعه يرى ما لا يراه الجنود والجندي في مكانه لا يستطيع أن يرى ما يراه القائد.

ولهذا كانت الثقة الدائمة بالقائد واجبة حتى تسير الأمور.

ثم ربت على كتفي وقال: هل استوعبت الدرس.
قلت : نعم وقبلت يده وانصرفت
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11 -  قانون الجمعيات  

****************


قدمت الحكومة للبرلمان عام 1950 قانون رفع الأحكام العرفية وكل القرارات المرتبطة به باستثناء ما تعلق منها بالإخوان المسلمين.

وفى نهاية العام أعلن وزير الداخلية أن الحكومة تفكر في استبدال قرار الحل " بقانون جديد للجمعيات " والذى ينبغي بموجبه تسجيل معلومات تفصيلية عن كل عضو مرفقاً به صورة فوتوغرافية لدى السلطات المختصة.

وطبيعي أن الإخوان هي المجموعة الوحيدة المعنية بهذا الأمر وأن القانون موجه ضدهم بالذات لتقييد حريتهم ويكون بديلا للقرار العسكري " غير القانوني " الصادر بحل الجماعة.

وكانت الحكومة مصرة على تمرير القانون وقدمته للبرلمان يوم 16 أبريل.

واستعد الإخوان لهذا الموضوع فاجتمع أعضاء مكتب الإرشاد بمنزل الأستاذ منير دلة برئاسة الأستاذ صالح عشماوي – وكيل الجماعة – الذى استدعاني بعد الاجتماع بصفتي المسئول عن إخوان القاهرة.

وكان وقتها الجو مبلبلا والتشكيك كبير في تعاون بعض الإخوان مع البوليس السياسي ففكرنا في اختصار العدد ما أمكن حتى ندفق في اختيار المضمونين من الإخوان ، واتفقنا على حضور ألف من الإخوان وفيهم الكفاية لما نريد بحيث نحاصر البرلمان من جهتين في كل جهة خمسمائة أخ ينتشرون في أماكن متفرقة يجتمعون في تمام الساعة الخامسة على هتاف الله أكبر ، وتدفع كل جهة كرضون البوليس الذى أمامها لنلتقي جميعاُ أمام باب البرلمان مباشرة بهتاف الإخوان وبسقوط قانون الجمعيات..

وأبلغت المسئولين معي بمناطق القاهرة بكل الترتيب وبحيث يكون اللقاء الساعة الخامسة يوم 18 – المحدد لنظر القانون.

وأجرى بعض إخوان المكتب اتصالات بعدد من الشباب الوفدى ليكونوا عونا لنا أثناء الجلسة.

وبقى من يوزع المنشورات التي طبعناها بشرح معارضتنا للمشروع على النواب داخل الجلسة أثناء هتافنا الساعة الخامسة أمام البرلمان ووقع الاختيار على المهندس إبراهيم شكري – عضو مجلس النواب وأمين صندوق مصر الفتاة – وكان من الطبيعي أن نقابل الأستاذ أحمد حسين – رئيس الحزب ونعطيه المنشورات ليسلمها للمهندس إبراهيم شكري. فذهبت مع الأستاذ صالح عشماوي لمقابلته فرحب بنا ترحيباً كبيراً وقال : الحقيقة أنى ظلمت الأستاذ حسن البنا ظلماً كبيراً وكنت أحاربه باقتناع ، فكان في تقديري أنه يأخذ الشباب الوطني المتحمس ليطفئ حماسه ويخدره بالدين ، وما كنت أدرى أنه يربيه ويحسن تربيته ولم أعرف قيمة الرجل إلا بعد استشهاده ومرا فعتى عن بعض المتهمين في قضية السيارة الجيب وهى قضية من قضايا الإخوان الكثيرة فوجدت فيها 32 رجلاً كل رجل بأمة ولو كان حسن البنا أمضى كل حياته في تربية هذه المجموعة فقط لكان أدى أكثر من واجبه واستحق منا كل التقدير . فواحد منهم اسمه أسعد السيد وجدته معي في مصر الفتاة، فتوسمت فيه كل الخير الجلسة. أنه من رجالى ومن تربيتي فأسندت إليه قيادة المجموعة الخاصة للحزب ، وكم من أعمالنا رسمها وكلف بها رجالى لحسابنا لإحراج حسن البنا في مواقف مهمة ، ثم أفسدها برجال حسن البنا لحساب حسن البنا ، وكنت أظنه من أخلص رجالى الشجعان فإذا به واحد من رجال حسن البنا الذين دافعت عنهم في قضية السيارة الجيب وعموماً فاطمئنوا فإنني سأقوم بواجبي بعملية المنشورات داخل المجلس كرجل من رجال حسن البنا تكفيراً عن ظلمي له في حياته – رحمه الله وأفسح له في جنته – فشكرنا للأستاذ أحمد حسين هذه المشاعر . وفى يوم 18 أبريل المحدد لمناقشة القانون وفى الساعة الخامسة المحددة لبدء الجلسة .. كان ألف من المتظاهرين أمام باب البرلمان مباشرة يهتفون بهتافات الإخوان وبسقوط القانون وكانت المنشورات يوزعها المهندس إبراهيم شكري بهمة داخل الجلسة.

ولم ينتبه رجال البوليس السياسي لنا إلا بعد أكثر من 20 دقيقة فحضروا مهرولين يرجون الإخوان الانصراف في هدوء بعد أن أبلغوا صوتهم لنواب البرلمان.

وكانت المدة كافية لإبلاغ ما نريد للمجلس فانصرفنا مطمئنين تماماً لأداء ما نريد ولسلامة صفنا ، فلو الحج: حد من الإخوة الألف وأبلغ البوليس السياسي لأفسدوا علينا خطتنا منذ البداية وأعلنت الجماعة على رؤوس الأشهاد أنها لن تسجل ولن تخضع لهذا القانون .. فسقط القانون والحمد لله.

وعادت الجماعة شامخة أكثر مما كانت ( َولَيَنَصُرَنَّ اللهُ من يَنصُرُهُ إنَّ الله لَقَوىٌ عَزيزٌ) الحج : 40. 
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الحاج عبد الرحمن حسب الله – رحمه الله
**************

الحاج عبد الرحمن حسب الله – رحمه الله – كان من المجموعة الأولى للعمال التي التفت حول الأستاذ حسن البنا في بناء الدعوة بالإسماعيلية بعد الخمسة الأول المذكورين في مذكرات الإمام

والحاج عبد الرحمن  شقيق الأستاذ على حسب الله – أستاذ الشريعة زميل الأستاذ البنا بدار العلوم – رحمهما الله

وقد كان الحاج عبد الرحمن زميلي بالعمل بمصر والخارج لسنوات طويلة وكنت كثيراً ما أختلى به ، ليروي ذكرياته مع الإمام الشهيد ومن قصصه معي : 

عندما حضر الأستاذ للتدريس بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية الأميرية عام 1928 كانت الإسماعيلية شبه مستعمرة فرنسية إنجليزية وكان الأهالي منقسمين إلى فريقين: 

الأول : يتبع أحد مشايخ الطرق المشهورين وطريقهم الذكر بالقلب وفى فهمهم أن هذا النوع من الذكر هو الذى يخرج من القلب شهقة أثناء الذكر تكون مسموعة

أما الفريق الثاني : فهم الذين يؤدون عباداتهم بالطريقة المألوفة دون تصنع

وكان لكل فريق مساجده فلا يجتمعون في صلاة وعرف الأستاذ المرشد ذلك فلم يشأ التدخل في هذا الخلاف أو ينحاز إلى فريق فيخسر الآخر وترك للزمن أن يهيئ له الوقت المناسب للتدخل واختار طريقاً للدعوة بعيداً  عن هذا الخلاف فاختار القهاو وأماكن تجمع العمال ميداًنا لنشر دعوته بحيث يتناول مشروباً بالقهوة حتى إذا رأى تجمعاً مناسباً جلس بينهم ليلقى كلمة مركزة ينصت لها من ينصت وينصرف عنها من يريد ولكن لابد أن يتحقق مكسب . وبعد مدة وجيزة أصبح له عدد من العمال يلازمونه ويؤمنون بما يقول ويسألونه عما يجهلون من أمور دينهم وهم خليط من عمال شركة قناة السويس وشركة جباسات البلاط وبعض الحرفيين وغيرهم. 

وكبر عددهم فطلبوا أن يكون لهم مكان يلتقون به في صلاة المغرب والعشاء والاستماع لبعض الدروس فاستأجروا ( جراج) كان اول شعبة للإخوان المسلمين بالإسماعيلية فشاركهم في الصلاة والدروس بعض أتباع الشيخ من أهل الذكر بالقلب وبعض معارضيهم. 

واقتنع أنصار الفريقان بكل ما سمعوه من الأستاذ فحاول كل فريق أن يكسبه لصفه ودعوه للصلاة بمساجدهم ليستفيد منه إخوانهم فاعتذر بأنه لا يريد الانحياز لفريق ولكن لا مانع عنده من الصلاة في مسجد محايد وليأم كل فريق بمن يشاء للصلاة معه.

وزاد عدد المصلين من الفريقين وكثرت الأسئلة الموجهة للمرشد عن صاحب الحق منهما.

فقال المرشد: لن أتكلم في هذا الموضوع إلا في حضور من يمثل كل فريق في مناظرة يلقى فيها حجته وسنده.
وتحدد يوماً لهذه المناظرة.

وبدأ ممثل الذكر بالقلب يشرح حججه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح. 

ثم وقف ممثل المعارضين لهم وأورد عنده من البراهين. 

وتكلم المرشد فأيد حجج الأول وذكر أنه فاته أن يذكر الكثير من البراهين المؤيدة لرأيه وذكر ضعف ما قاله من براهين وأيد الثاني في حججه وذكر أنه فاته أن يذكر الكثير من البراهين المؤيدة لرأيه وذكر ضعف ما قال من براهين . وقال لو شاء كل فريق أن يستزيد من الحجج لوجد بحور العلم واسعة واختلاف المذاهب من رحمة الله ولكن هل جاء الإسلام بالعلم فقط وبالعبادات فقط ؟ كلا وإلا فما معنى الحديث الصحيح : " ذروة سنام الإسلام : الجهاد" إن المجاهدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفتحوا الممالك وينشروا الإسلام بالذكر ولكن بالجهاد وصدق الإيمان فقد كانوا رهبان الليل وفرسان النهار وقوة الإسلام في جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم لا في كثرة حجمهم وتفرقة صفوفهم فالأوج من كل عبادة أن تجتمع كلمتنا على نصرة دين الله وأن نتحرر من المستعمر الغاصب الجاسم على صدورنا والمستغل لخيراتنا والمفرق لصفوفنا.  فخرج الجميع من المسجد متعانقا لا مختلفين.

وبعد بضعة أيام حضر شيخ الطريقة في زيارته السنوية، فدعوا الأستاذ المرشد ليشاركهم في لقاء الشيخ، فاصطحب أحد الإخوان، وبعد أن نبه عليه مشدداً لضبط أعصابه ولا يتكلم ولو سمع ما يكره. 

وتقدم من الشيخ بالسلام والتحية ورجع بظهره وجلس على الأرض أمامه حسب الأصول التي تعلمها في الصغر.

فعزم عليه بعض الحاضرين بالجلوس بجوار الشيخ فأبى ، وقال : لكل منا مقام معلوم ، وإن كان احترام البعض للأستاذ ثقل على نفس الشيخ . 

وبعد فترة من الوقت: عتاد في هذه الجلسات تكلم الأستاذ المرشد موجهاً الكلام للشيخ : يا سيدنا أبناؤك بفضل الله وبفضل ما أسديت لهم من علم ومعرفة هم المصابيح المنيرة في سماء الإسماعيلية ، وهم الذين يرشدون الناس ويوجهونهم للخير ويفحمون كل من يعارضهم بالحجة الدامغة والبراهين الساطعة من فيض علمكم ولكن ظهر الآن بعض الذين يعارضونهم ورغم قوة حجة أبنائكم والحمد لله إلا أن فرصة تشريفكم ستزيدهم حجة وبرهاناً بما يسمعون من فيض علمكم وثاقب فكركم وواسع اطلاعكم وفقهكم ليتزودوا بزاد جديد.
فقال الشيخ بضيق ظاهر : وأيه دخلك أنت 

فرد الأستاذ: أنا لا أطلب سوى الاستفادة من علمكم فلا تبخل علينا.

فرد الأستاذ، دانت باين عليك غلباوى ولسانك طويل وقليل الأدب كمان. 

فصاح الأخ : إنما قلة الأدب منك لا من الأستاذ .

فنهض الأستاذ ، ودفع بالأخ خارج المكان ، وظل يعتذر عن الشباب الذين لا يعرفون أقدار الناس الكبار وأهل العلم والفضل. 

وجلس الأستاذصامتاً.كانه ... وظل برهة صامتاً . 

وبعد الأستاذ: لأمور عاود الطلب من الشيخ أن يفيض على المجلس بعلمه ليظلنا الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فهذا من مجالس العلم الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فرد الشيخ بحدة : لن أقول شيئاً 

فقال الأستاذ : نحن طلاب علم وإصرارك على الرفض غير مشكور

فرد الأستاذ: كان مصرٌ على الرفض 

فقال الأستاذ : ألا يعتبر ذلك عناداً

فرد الشيخ: أنا معاند ومعاند 

قال الأستاذ أنت أعلم منى بأن العناد يورث الكفر

فرد الأستاذ: معاند وكافر وريحنى من وشك 

قال الأستاذ : أنت أعلم منى بأن الكفر يؤدى إلى النار

فرد الشيخ : انا نعاند وكافر وسأذهب إلى النار 

قال الأستاذ : ولكن كل هؤلاء الذين اتبعوك إنما اتبعوك لتسلك بهم الطريق إلى الجنة لا إلى النار

فرد الشيخ: لا شأن لك بهم لقد اتبعوني ولو ذهبت بهم إلى النار

فوقفوا جميعاً غاضبين ، وقالوا : بل تذهب للنار وحدك وحاول البعض الاعتداء على الشيخ 

فقام الأستاذ مدافعا عنه ، وقال : احفظوا أدبكم على الرجل فإنه شيخكم السابق وضيفكم الآن. وطلب من المسئولين عنهم أن يكرموا الرجل كالمعتاد ولا يقصروا في أي شيء كانوا يؤدونه له سواء في الضيافة أو فيما يجمعون له.

وعندما تنتهى ضيافته ويطلب الرحيل ولا أظن أنه سيطيل فودعوه جميعاً كالمعتاد حتى يركب القطار وكل من يسلم عليه يقول له : يا شيخ هذا آخر العهد بيننا. 

ولا شك أن خبرة الأستاذ المرشد بالطرق الصوفية والسنين الطويلة التي قضاها مريداً بالطرية الحصافية ساعدته على حسن الخلاص من هذا الشيخ وكشفه لتابعيه وإنهاء الخلاف بينهم وبين أهل الإسماعيلية على عادات لا أساس لها وجمع كلمتهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متجردين من كل زيف وساروا جميعاً خلف الأستاذ المرشد لنشر دعوة الاخوان المسلمين التي سرت بسرعة من الإسماعيلية إلى بورسعيد فدمياط فالمنزلة والمطرية فالمنصورة رحم الله الإمام الشهيد وجعل مثواه الجنة. 
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سبق أن ذكرت أن الحاج عبد الرحمن حسب الله التحق بالدعوة بالإسماعيلية منذ نشأتها وأنه زاملن في العمل بمصر والخارج وكنت اختلى به ليروي ذكرياته عن افمام الشهيد حسن البنا وقد قص على القصة التالية : 

عندما حضر الأستاذ حسن البنا للتدريس بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية الأميرية سنة 1928 استطاع أن يجذب للدعوة مجموعة كبيرة من عمال شركة قناة السويس وشركة جباسات البلاط وغيرها.

وشركة جباسات البلاط شركة فرنسية تحتكر مادة الجير في القطر المصري بأكمله .
وقد نشط إخوان شركة الجبس بحيث سرت الدعوة بسرعة في أعداد كبيرة منهم وكانت إجازتهم يوم الأحد ، وكان يسمح لمن يريد صلاة الجمعة بمغادرة المصانع ليصليها خارج الشركة فكان من مصلحة الشركة قبول اقتراح العمال بتخصيص مكان للصلاة حتى يتوفر الوقت الذى يضيع في الصلاة خارج الشركة يوم الجمعة ، كما وافقت الشركة للعمال على إحضار إمام وخطيب للمسجد بمكافأة ثلاثة جنيهات شهرياً. 

واختار الأستاذ المرشد محمد فرغلي الذى تخرج من الأزهر الشريف هذا العام لهذه المهمة

وأقام الشيخ فرغلي بالمسجد ليؤم المصلين ويلقى الدروس في المساء . وخلال الدروس التي جذبت معظم العمال ومن خلال الأسئلة فهم الشيخ مشاكل العمال مع الشركة ومدى ما يصيبهم من إذلال.

كان المهندسون ومساعدوهم الفرنسيون يهينون العمال بالسب والضرب لأتفه الأسباب ، وكانوا يطلبون من العمال إرسال نسائهم لخدمتهم ولا يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه إهانة الضرب أو أن يمتنع عن إرسال زوجته لخدمتهم خوفاً من مضاعفة الجزاءان والطرد من العمل.

فبدأ الشيخ يذكر بعزة الإسلام ، وأن الناس من خوف الذل في ذل ولو اجتمعت كلمتهم وتوحد جمعهم لما استطاعت أي قوة أن تنال منهم أما إذا ظلوا متفرقين فلن تقوم لهم قائمة وسيزداد إذلالهم فعليهم أن يجمعوا كلمتهم أولاً ولا يخشوا إلا الله فهو الرازق لكم بالشركة وبغيرها ، فاعتمدا عليه وتمسكوا بإسلامكم وكرامتكم الشخصية ولا تسمحوا لآى فرنسي بإهانتكم . فإذا حاول أحدهم أن يمد يده على أحدكم بالضرب فليمسك بيده ويقول له : ليس في تعاقدي مع الشركة أن تضربني وأن كنت قد أخطأت في شيء فطبق على القانون وعاقبني بالعقوبة القانونية ولكن لن أسمح لك بإهانة كرامتي الشخصية.

أما الذى يطلب زوجة أحدكم ، فإن مجرد اختلائه بها حرام , والله أعلم بما يحدث بعد ذلك وقد تتحرج الزوجة أن نحكيه ما دامت لا تجد في زوجها الشجاعة فكيف تقبل كرامة مسلم منكم أن يوافق على هذا المنكر فإذا طُلب من أحدكم هذا الطلب بعد ذلك فليعتذر بأي عذر كمرض أو خلافه.

وإذا اجتمعت كلمتكم فلن يستطيع أحد منهم أن يتخذ أي إجراء لرفض طلب غير قانونيا.. لتجتمع كلمتكم ولتؤدوا أعمالكم بالشركة على أكمل وجه حتى لا تعطوا لهم أي فرصة وبعد ذلك لا يفرط أي واحد منكم في كرامته أو دينه ولن تستطع الشركة عمل أي شيء معكم ما دامت كلمتكم مجتمعة وإن استطاعت فالرازق هو الله سيعوضكم خيراً مما أنتم فيه.

وسرت الروح في جميع العمال ونفذوا ما قال الشيخ بكل دقة ، فلمسوا النتائج بسرعة ، وتوقف الاعتداء عليهم بالضرب ، وتتالت الاعتذارات عن ذهاب نسائهم لخدمة الفرنسيين ، فبحث المسئولون بالشركة عن سبب هذا التغيير وسرعان ما عرفوا أنها توجيهات الشيخ فرغلي ، فرفعوا الأمر لمدير الشركة الذى استدعى الشيخ فلم يذهب إليه ، فذهب إليه المدير بالمسجد ليبلغه أن الشركة استغنت عن خدماته فليغادر الشركة فورا وإلا أحضرنا البوليس لإنهاء الموضوع . 

فقال الشيخ : لا شأن للشركة ولا للبوليس بي فأنا أؤدى عملي وأقيم في بيت الله لا في الشركة ، وأتقاضى مكافأة من الأستاذ حسن البنا يرسلها لي كل شهر. 

فقال المدير : نحن الذين ندفع المبلغ ، فرد الشيخ لو أعرف انكم الذين تدفعون المبلغ لما بقيت معكم.

اتصل المدير بمأمور المركز الذى ارسل ضابطًا وبعض الجنود لإجلاء الشيخ عن المسجد فقابله الشيخ قائلاً : يا حضرة الضابط أنت مسيحي وأنا أعرفك جيداً وهذه مشكلة دينية ليس من مصلحتك أن تتدخل فيها ، فانسحب الضابط معتذراً .

وهاج المدير على المأمور ، فأرسل قوة كبيرة يرأسها نائبه ، ذهبوا إلى مكتب المدير لترضيته وذهب معهم ليشاهد جلاء الشيخ عن المسجد. 

وسرى الخبر بين العمال : أن قوة بوليسية كبيرة جاءت لإخراج الشيخ فرغلي ، فسارع كل عامل ومعه المعدة التي يعمل بها إلى المسجد فتقابلوا جميعاً قرب باب المسجد ، البوليس والمدير في ناحية والتجمع الكبير للعمال في الناحية الأخرى . 

واتجه الشيخ إلى البوليس فقال لهم : من كتن منكم معه امر قانونيا بمغادرتي للمسجد فليبرزه لأغادر فوراً. 

فهذا بيت الله ولا شأن للشركة به ، وأنا عالم أزهري أؤدى شعائر الله بالمسجد فبم أخالف قانوناً حتى يستدعى البوليس ، فانسحب رجال البوليس. 

وعاد المدير لمكتبه ليطلب الباشا الذى يرعى مصالح الشركة واتصل الباشا بوزير المعارف الذى استدعى الأستاذ حسن البنا لمقابلته فوراً بالقاهرة. 

ذهب المرشد لمقابلة الوزير، وبدأ كلامه معه قائلا : أن كان في الأمر تهديد بالوظيفة ، فهذه استقالتي لأوفر وقت معاليكم وإن كنتم تريدون حل المشكلة فأرسلني للباشا واتصل به ليساعدني على الحل فاتصل الوزير بالباشا. 

وذهب المرشد لمقابلته . بدأ الباشا : بالهجوم بشدة على تصرف الشيخ فرغلي ، فرد المرشد بأنهم يهينون العمال بالسب والضرب .

قال الباشا : وما في ذلك ؟

فقال المرشد: يا باشا إنهم يرغمون العمال على إرسال زوجاتهم لخدمتهم في الظاهر وقد يرتكبون معهم المنكر. فقال الباشا : وإيه يعنى مش مرات عامل. 

فصاح فيه المرشد : مرات العامل زي مراتك ومراتي وزى بنتك وبنتي وكرامتهم من كرامتك . 

وجاءت القهوة التي طلبها الباشا للمرشد ... فرفضها وانصرف غاضباً

وعاد المرشد للإسماعيلية فذهب لمقابلة مدير الشركة الفرنسي وأفهمه أنه لا جدوى من أي شكوى للباشا وغيره ، لأن الأمر كله بيد الشيخ فرغلي الذى يعلم جيداً أن شيخ الأزهر سيسانده ولا يعلو على شيخ الأزهر أحد في الدولة سوى الملك الذى يحترمه وأن علاقته الشخصية بالشيخ فرغلي تسمح له بالتدخل لحل الموضوع وليس هناك حل خلاف ذلك. 

فطلب المرشد: المدير التدخل ولن تقصر الشركة في أي طلب يطلبه.
قال المرشد : أنتم طلبتم منى شيخاً فأرسلته لكم فماذا حدث ؟

قال المدير: طلبنا شيخاً لكنك أرسلت لنا ( جنرالا ) يأمر وينهى في الشركة كلها.. ثم في رجال البوليس.

قال المرشد: هذا حقه القانوني لم يتجاوزه

قال المدير : أرجوك التدخل لإنهاء هذا الموضوع الذى أقلق الشركة كلها. 

قال المرشد : لقد جاء الشيخ فرغلي متطوعاً للعمل عندكم فليست الثلاثة جنيهات أجراً لهذه الوظيفة فإن أردتم استبداله فلتكتب الشركة لي خطاباً رسمياً لإرسال إمام للمسجد بأجر شهري عشرة جنيهات شهرياً وأتعهد بأرسل لكم من يرضيكم ويقيم شعائر الدين فقط. 

وقال المرشد في نفسه : بعد أن أدى الشيخ فرغلي رسالته وأفهم العمال حقوقهم ولمسوا النتائج واستقر الإيمان في قلوبهم - : إنهم لم يعودا في حاجة لأى كلام جديد .

ووافق المدير على طلب المرشد بدون تحفظ. 

ثم قال المرشد : لا أريد أن يفهم الشيخ فرغلي أن الشركة أبعدته من المسجد حتى لا يعاند لكنى سأطلبه لعمل آخر أكبر يليق به ويرضيه ، ولهذا فإني أقترح أن تقيم الشركة حفل وداع وتكريم له يدعى إليه أعيان الإسماعيلية وجميع المسئولين بها حتى يشعر بالتكريم ، فوافق المدير ، وأقيم أول حفل كبير ضم المسئولين والأعيان ليشرح المرشد دعوة الإخوان المسلمين وأهدافها للذين لم يسمعوه من قبل. 

وكانت هذه هي بداية الشيخ محمد فرغلي كعالم وجنرال قاد كتائب المتطوعين من الإخوان المسلمين بحرب فليسطين سنة 1948 ، وشهد كبار ضباط الجيش المصري ما قام به من بطولات في شهادتهم بقضية سيارة الجيب.

وقاد كتائب الفدائيين من طلاب الجامعة والإخوان سنة 1951 ضد الاحتلال الإنجليزي للقناة مما جعل الحاكم العسكري الإنجليزى يرصد عشرات الألوف لمن يأتي برأسه .. فلم يستطع أحد. 

لكن رجال الثورة المباركة تطوعوا سنة 1954 بشنقه ظلماً إرضاءً للشيطان !!  
أكثر من عشرة أعوام أنعم بالقرب من الإمام
14 - الدكتور محمد كمال خليفه
· الزمن دوار
الدكتور محمد كمال خليفه ... أول مبعوث مصري للحصول على الدكتوراه في مادة علمية جديدة مخترعها البروفسور ترزاكى الهولندي الجنسية الذى زار معمل أبحاث الأساسات بكلية الهندسة مرات وألف الدكتور كمال رابع مؤلف صدر في العالم في هذه المادة الجديدة.

وعاد إلى مصر سنة 1941 يحمل الدكتوراه وعين وكيلا لمعمل الأساسات الذى يرأسه الأستاذ الدكتور وليم سليم حنا مع معمل الخرسانة.

وطبيعي أن يكون الدكتور كمال معتزا بنفسه كثيراً وشاءت الظروف أن أحتك به في عمل أحسست أنه تجاوز حده معي فدخلت عليه المكتب ثائراً وأفهمته مدى اعتزازي بكرامتي وأنى لا أسمح لأى مخلوق أياً كان مركزه ووصفه أن يمسها فألح على بالجلوس وأنا ثائر عليه ، فلم أجلس وطلب لي شراًبا بارداً فلم أشرب فوقف ، واعتذر ، فجلست وشربت ، وأرد أن يشرح الموضوع فرفضت ، وقلت له اعتذارك يكفيني .. وانتهى الموضوع تماماً ولا داعى أن تثقل على نفسك بالكلام ، فنظر إلىّ باحترام وقال : أنت عينة أخرى من الرجال فمن أنت قلت : أنا من الإخوان المسلمين قال : فمن هم الإخوان ، فكانت فرصتي لأشرح له ويسمع بإنصات كامل ، وبعد الشرح قال : هل لي أن أعرف المزيد عنكم ، فقلت له بالتدريج لتستوعب قال : بكل سرور.
وبدأت أعطيه رسائل الإخوان حتى استوعبها ثم دعوته لحضور درس الثلاثاء والتعرف على المرشد العام، وكان سعيداً جداً وواظب على حضور الدروس التي كانت تتناول تفسير القرآن والسيرة النبوية.

وكان من عادة المرشد أن يفرد كل فترة درساً خاساً يشرح الدعوة وكنت أراقب الدكتور كمال وهو يستمع وتهتز رأسه كأنه يرتل القرآن.

وبمجرد انتهاء الدرس سألني : أين سكرتارية الجمعية ، ثم صعد للسكرتارية بالدور الأول بالمركز العام القديم ( 13 شارع أحمد عمر بالحلمية الجديدة ) وطلب من الأستاذ محمد الطوبجى استمارة العضوية وملأ بياناتها ثم وقع عليها وقال ، اعتبروني عضواً بالجماعة.

وكان فضيلة المرشد قد انتهى من السلام على الإخوان ، وقابلناه على السلم ، فقلت : يافضيلة المرشد الدكتور كمال وقع خلاص فقال المرشد : أحقاً وقعت يا دكتور قال : والله لقد وقعت من أول لقاء معك لكنى كنت أقاوم في نفسى . وحين شرحت الدعوة بأهدافها الكاملة اليوم لم يعد لي أي عذر في التأخير عن أن أكون جندياً من جنودك فقال المرشد: كلنا جنود الدعوة.

وخرجت معه من الدار ، وسألته ما الذى أصابك اليوم يا دكتور قال : دعوة .. الله غايتها .. والقرآن دستورها .. والرسول زعيمها. هل هناك أسمى من هذه المبادئ في الوجود . وبعد ذلك يقودها الأستاذ حسن البنا الذى لم أر له مثيلاً وجنودها من أمثالك .. فلم الانتظار لا بد من الارتباط بهذه الدعوة فإما سادت مبادئها وسدنا معها وإن كان غير ذلك فلا خير في البقاء ونلقى الله معكم شهداء.

وقد جعل المرشد الدكتور مترجماً له في كل اللقاءات الأجنبية ، ثم عينه عضواً بمكتب الإرشاد فأدى الرسالة بفهم وإيمان وثبت في جميع المحن ، وكان صلًبا في سجن طره وهو يحمل الأحجار على كتفه لنقلها ، وبهذه المناسبة روى لي قصة سجين يوناني محكوم عليه بخمس سنوات أشغال في قضية مخدرات كان يرافق الدكتور في نقل الأحجار من الجبل إلى المركب بالنيل ، وبعد فترة خاطب الضابط قائلاً : " يا خبيبي أنا عندى فلوس كثير في الأمانات ممكن تاخد منها عشرين جنيه وتشترى واخد خمار يشيل عنى الحجارة دي وأشيل كل مصاريفه " فأسمعه الضابط ما يكره وأذاه لجهله بالقوانين وبعد أسبوع أفرغ حمولته من الحجارة في المركب ثم جلس على السقالة الممتدة من شاطئ النيل للمركب وجلس بجواره الدكتور كمال ليستريحا دقائق ، فبدأ يكلم نفسه : يا متولى شهر ممكن ، شهرين – ممكن ونطقها بعناء – أما خمس سنين يا متولى مش ممكن ، ممكن وألقى بنفسه في النيل ليغرق. فقال الدكتور كمال في نفسه: الهم لك الحمد أن رضيت نفوسنا بكل ما يصيبنا في سبيلك.

هذا هو الدكتور كمال خليفة الذى خرج من اعتقال سنة 1949 مرفوع الرأس ثابت الجنان . وكان من تلاميذه في الدراسات العليا المهندس سليمان متولى الذى. كان  من شباب الضباط الأحرار ويعمل مع السيد جمال سالم وزير المواصلات ، فزكاه للوزير فعينه مديراً عاماً لمصلحة الطرق والكباري ، ثم حاكمه في ديسمبر سنة 1954 باعتباره عضو مكتب الإرشاد فقال له يا كمال لقد قدرناك كل التقدير وكثيراً ما قلت لك ابتعد عن الإخوان فلم تستمع لكلامي .. وحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

وأمضى الدكتور سنوات بالسجن صابراً محتسباً راضياً بقضاء الله .. وخرج ليعين مستشاراً فنياً لشركة المقاولون العرب – عثمان أحمد عثمان – ودارت الأيام وجرى لجمال سالم ما جرى وطلب يوماً من المهندس عثمان إرسال أحد المسئولين بالشركة لمعاينة بعض الأشياء المطلوب إصلاحها بمنزله فقال له المهندس عثمان سأرسل لك المستشار الفني وفوجئ جمال سالم بالدكتور كمال خليفة الذى تأثر لحالة جمال سالم الصحية والنفسية ، وظل جمال سالم يشكو للدكتور كمال من سوء حالته الصحية وما يعانيه من آلام مستمرة جسمانية ونفسية ، ويلعن اليوم الذى جمعه بجمال عبد الناصر ، وقال ياد كتور : لقد خدعنا جميعاً وغرر بنا ولم أفق من خداعة إلا بعد أن انتهى كل شيء ، فرفضت أن أمد يدى لآسلم عليه حينما جاء هنا ليعزيني في أخي صلاح بل شتمته ، ولا يمكن أن تتصور يا دكتور ما أعانيه الآن قرب نهاية حياتي.

أرجوك يا دكتور: سامحني، واطلب من كل إخوانك أن يسامحوني.. فلعل الله يستجيب لأحدكم ، وكفاني ما لقيت من عذاب.

فاندهش الدكتور كمال لهذا اللقاء الذى أراده الله ليكون للعبرة وأن الجزاء لا يكون في الآخرة وحدها ، بل يكون أيضا في الدنيا ، ليطمئن كل مظلوم .. وليرتدع كل ظالم ويعلم أن الزمن دوار.

                وتلك الأيام نداولها بين الناس.
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المهندس الزراعى الحاج عبد الفتاح البساطى
**************
المهندس الزراعى الحاج عبد الفتاح البساطى رحمه الله كان من أعز أصدقائي وكان زميلي في الهيئة التأسيسية للإخوان. 

وقد حكى لي القصة التالية : 

في العام الذى تخرج فيه في كلية الزراعة رافق الأستاذ المرشد في إحدى رحلاته لنشر الدعوة بإحدى قرى الصعيد النائية دون أن يكون في البلدة من يعرفهما أو ينتظرهما. 

وصلا إلى القرية قبل الغروب فذهبا إلى المسجد الوحيد بالقرية لصلاة المغرب والعشاء وبعد صلاة العشاء ألقى المرشد كلمة مناسبة ولما انتهى استضافنا أحد الشيوخ للعشاء والمبيت عنده.

وكعادة المرشد لم يكن يحب إزعاج أحد من أهل البيت قبل الفجر عندما يصحو للتهجد فاستأذن الشيخ للانصراف قبل الفجر للصلاة بالمسجد ثم مغادرة القرية لموعد. 

وقبل الفجر ذهبا إلى المسجد فلم يجدا دورة مياه والذى يريد الوضوء يستخرج المياه من البئر بواسطة الشادوف ولم يكن قد وصل المسجد أي أحد.

فقال المرشد: الحمد لله إنك مرافقي في هذه الرحلة يا حاج عبد الفتاح فأنت من أهل الذكر في استعمال الشادوف ولو كان غيرك معي لاحترت الآن.

فشمر الحاج عبد الفتاح عن ساعده وأمسك بالجردل المعلق بحبل الشادوف وقال : بسم الله الرحمن الرحيم ثم ألقى بالجردل في البئر ليمتلئ وسحبه إلى أعلى بحبل الشادوف . وإذا بالجردل الممتلئ بالماء ينقلب فوق رأس الحاج عبد الفتاح فيغرق جميع ملابسه من الطربوش للحذاء وأثناء تجفيفه لملابسه والمرشد يضحك دخل أحد الفلاحين فقال له المرشد : من فضلك نريد أن نتوضأ فقذف بالجردل بالبئر وأخرجه بالطريقة الصحيحة ممتلئاً بالماء فتوضأ وصليا والحمد لله. 

بعد الخروج من المسجد قال الأستاذ للحاج عبد الفتاح : إن مثل هذا الفلاح الذى يسر لنا الوضوء ومثلك كمثل أبو بكر الصديق رضى الله عنه وعلماء هذه الأيام : أبو بكر رضى الله عنه بما له من مكانة وجهاد وعطاء للإسلام ويكفى لتقدير مكانته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " والله لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبى بكر لرجح إيمان أبو بكر " وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذى صدق في حروب الردة.

عندما خرج من المدينة أحد عشر جيشاً شملت كل قادر على القتال ليحاربوا المرتدين عن الإسلام ومدعى النبوة ، فوجدت بعض قبائل الأعراب المحيطة بالمدينة الفرصة للضغط على المسلمين لإسقاط فريضة الزكاة عنهم وأحاطوا بالمدينة وأرسلوا رسلهم لإسقاط فريضة الزكاة أو الحرب . ورأى أغلبية المسلمين بالمدينة أنه يمكن إسقاط الزكاة عنهم وعندما تعود الجيوش يكون الرأي بإعادتها ووسطوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليكلم الخليفة أبا بكر رضى الله عنه في ذلك.

فما انتهى عمر من عرض الأمر على الخليفة إلا وجذبه بشدة وقال له: ويحك يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ ! والله لو منعوني عقالا ( حبل الناقة ) كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وحدى متى استمسك السيف بيدي.

وخرج عمر رضى الله عنه إلى من وسطوة للخليفة وقال لهم: ويحكم ثقلتكم أمهاتكم لقد أغضبتم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا. 

وبعد منتصف الليل تحرك أبو بكر رضى الله عنه ليجمع البقية الباقية من المسلمين بالمدينة ليقودهم بنفسة ليفاجئ بهم المحاصرين للمدينة قبل الفجر فيستيقظوا والسيوف مشرعة نحوهم فيتصورون أن بعض جيوش المسلمين عادت للمدينة ويفرون بلا رجعة.

ويقول أبو بكر رضى الله عنه للمسلمين: لو فرطنا في ركن الزكاة لتوالى تفريط المسلمين عند الشدائد في بقية الأركان وهكذا رجح أبو بكر إيمان الأمة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال 

أبو بكر هذا النموذج الإيمانى غير المكرر لو شئل : ما هو الإيمان ؟ لما أجاب بأكثر مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم " الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل " وكذلك الرجل البسيط الذى يسر لنا وضوأنا بالشادوف لو سئل ما هو الشادوف  لما أجاب لأنه فقط يعرف كيف يستعمله ويفيد الناس به.

أما أنت يا حاج عبد الفتاح وقد درست عن الشادوف الكثير وعرفت أجزاءه بأكثر من لغة ورسمتها عدة مرات واستمعت الى طرق استعماله مرات . وما استفدنا من كل ما علمت عن الشادوف شيئا. 

وأنت كعلماء الأيام لو سئل الواحد منهم عن الإيمان لوالتطبيق. يتكلم ساعات ويلقى المحاضرات ويكتب الصفحات والكتب عن كل ما يتصل بالإيمان من معان وألفاظ، ومع ذلك لا يستفيد أحد من كل علومه لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

وليست العبرة بالدراسة والنظريات لكن العبرة بالصدق والتطبيق . ما أحوجنا للعلماء الذين يؤمنون ويعملون ثم يوعظون ويوجهون فتخرج الكلمة الصادقة من قلب مؤمن فتصل إلى أعماق القلوب .                  

نسأل الله أن يهدينا إلى ما فيه خير دنيانا وآخرتنا وأن يشرح صدورنا للإيمان الحق الذى يصدقه العمل .. إنه سميع مجيب
